
لهتمضاحساسطضه،الالاىالىالاو!خطوتهخطاعندما

انهلهصور،غريبشعوروتوره،الفجةونكفنه!ا،الصيئةاطعم

.ألعتباتامحرمشيطانيكألم.!حومءلىورميهيضع

د!الما!ىا!صىو!ينتظرهىنالذيرأفتنحو.دوجهوعنمما

فجربتهيواجهطفلبارتباك،متذ!يتهفييعربلوهومرةمناثثريتعثر

.الخطوةممالاولى

.تاخوتقد6ماجداهلاس

يستثصقيوهوبدهشةوساله،بجانبهالمقعدالىراوتوشده...

راحتيه:بينكفه

الدرجة؟لهدهباردالخارجفيالطقسثهل،ترتجصنانت-

وجلس.،معنىبلاابتسامةماجدوابمسم...

**،
التيالبيباترافب،قملهإ.مترعهآمامهال!سكانت...

رغلالهاادذيالغصترلاحظ.بصءمتتتلالثصىثمالسطحعلىتطدوكانت

جلديلامسالماىنهكارلعش،وعيبلاافاملهلأمسننها.خارجمن

نفسه:آلب.افعى

صحيح"المورةماصسطترسباتمنواحدةكليالرعشةهذه-

مناجعلانتعودتولكتط،سنواتخمسمنذالخمرةأذقلمانمي

.هناكاكونحينماالمحببةوجبتيالافعى

مي!احاصرهالهكيوالمرات،ألجلإلجبالىديم!كيراص"وددكر

الذكرب!اتهذهفييس!تغرقوكاد...والجولانانحولةفيالعدو

كاسه:يرفعوهورافتصوتفاجآهانلولا

ماجد.يابصحتك-

يلمحظهول!-،،*نترباندون،وشوودببطءال!سورفع...

الوقصن.حلبةعلىاله-نمسصركانلانه،رأفت

بغفيانوشعر،فايلارأسهورار،القاعةفيبصرهوأجال...

الغربة.مذاقلهاغامضةبة3ولفته،خعيف

بخبص:لهفهـمسيتنفس4واستفردته...

جع!توماذا؟ماجديانالمكاه!سذاالىبكجاءالذيما-

هنا؟تفعل

عليها:،ردبضيقريقهفبلع

بعيديحتفلانللثائريحقأؤلا؟التزمتهداكللم،وأنت-

؟اصثصنونيحتفلكماالسنةراس

سواهم؟اخرونه!اكوهل؟الاخرون-

ؤص!ه!مرابضهمالىبهارتوطا،خيالهبخطاموامسكت...

رشاشاتهمعلىتتجمدوفبضا"هم،يجثمونىتواحي!ثالموحلةالنادق

اولمهال!سالىيدهوامننت،:!ةلي،اكلفانتفض،البردشدةمن

ورص!

صفائيتخدفىاناحداثه!اتستصنصءوالن،عابرةليلةهبم-

..لثوريا

ثيليهرافتعلىمالثم

ترىألست،الطاولةهذهعلىوح!يدانخنفوشاننحن،رأفت-

قطة؟معناتكونانينقص!انه

بثقة:رأفتواجاب...

تجذبهاؤيالقطط،ياحدةالينانسترجانمناسهلليس-

لي:كلولكن،الليلههتهدمثلميسيمالا،دائماآلشواءرائحة

؟سمراءآمشقراءأنريدها

احداذنفيفاترنهضبل،الجوابرأفتيننظرولم...

المال!ىفططاحدىكأنتحتىلح!تت!صولم!،كصهراًكلاهـاا،احدم

رلينهما.!س!تقر،الت"وشيننحو،بصبمقنهادى

لممنفه:ماجدنفسوك!((الآخو))صبي!نىو...

فقدذاكومع،القبوهذافيساعةعلإكتممضلم...م!جد-

..وتتدرونتن!دربدأت

زلمبسط،الذي"ا!خر))مشهليطردمراترأس4ماجدفينفض

بمهمةللصيامالظلامجنحتحتقتسللرفاقهمنم!!موعةذيهيولكن

ا!رية،انعالهمووظء،تهامسهـم!يسوعيكادانه.،تلمةالارضةكبما

مصموعته،منتبقىبمنيعود"الخيرابو"هوذا.المكبوتولهائهم

الجباههـنويمسحون6خاضوهاالتيالمعركةجرحىدحملونوهم

تترافداىاروعما.المفتوحةالجراحمنصتدؤقىالذيأكماجداولى

النازفىقىالجراحدفمرفيالجباهتغوصنوان،الههـقواالدمجداول

المميقة.

:بدلال"القطة"وتموء...

؟مترصنينزانناماكأساكما.للعاريا-

كاسه،فيماكلج!ودالهالىدذيدؤء،رأؤصتويتحمس...

قأطرشوو!اةكطتتفه!!ء"4ولكن4فيصفيرؤعماجدماأ،يتملأمطو

شقنيهالى

علىتصرالعدوكوماندوسءنمجموعةةبعينيهيراهملااكأنه

عه،مرهابعضوالكن،بضراوةرجالنافي!قاومها"مودالص"قاعدة

وتدهـرها.اليهاالو!ولمنيتحنون

...ممكنغيرهذا،مستحيل-

القطةثوبعلىالشرابقوتدل،يدهمنال!سوقسقط...

الابيض:

اسف.،عزيزتيياآسفس

بسيطة.-

.المعذرة"عزقىصنهماياالمعذرة-

احبفانا،الحلبةالىبناهيما.ولكيت-ىبمصيطةلكقإت-

الرقصة.هذه

يتجهوهويشعرولكنه،رآفتمنبتشجيع،ماجدوينهض...

ضخمة،صخرةاليىمنسدودتان،مقيدتانرجلإ4انالحلبةنحو

.منظورةغيربحبالموثقتان

ولكنه،الضوءدائرةبهوورخل،ذراعهمنالقطةوتجره...

بوعياو،وعيبلايدور،الناعورةكحمإرانهيخاصرهاوهويشعر

.القرفوطعم،الاضطهادحسيمازجهحزين

وانخطافه:ثرودهلاحظتوقد،بدلعادنهفيالقطةوتهمس

هنا!نحن...هيهس

بانويأمرهالثانيةافينهمهـنيرثده"اصثخر"ولكن...

مسنصتعمرةعلىمفاجىءبهجومثوارنامنمجموعةقامت:،بلاغ

وابلاوامطرتها،امس!يلمنالاخروالهزيعفي"شمونهكريات"



سمط.والمنشطآتالارواحفيجسيصمةالوخسالر.صواري!خهامن

خمس!ة.ولمحقد،ثهيدانابطالنامن

ا)!نسر.وع*نوصلملأحالدير-نغي!آراأدى.نداء.نداء.نداء

الله.علىاًتكلوا.العنفودنضج

ايق!ر.بابوك!اننصلمة:و.م..شاًلى.نداش.نداء.ندأ،

انطلق..الس!ماءفيمخيوملا

يفقسد،بصرهيزوغ،سآعداهيتراخىماجدويتوقف...

رأفتبجانبمظنهالىمغمومايعودثم،مريضبانهي!فر.لوأزنه

بالج!:الصزيهايرمزجفيظراتوترجمه،هطةآبهالتلحق

خالن؟يال!اكماذا-

نحوها:ينهضوهورالمحتفيتدخل...

تسمحين؟فهلؤرسانهاللحلبة

ناص-ءةهـنهذا،*ت!ل4((الاصر))لمتذ!ءضةمآبردربربت-عم...

،:المخيماتأحدالىو-جره

والجراثيم،الا!ذارمنالوطاوءلمىبحرتهوم،صديءتنكمنءلب

المتواتي.دبي!بها)ولامخ!اوفاتمنالاكأميهان!نتر،ألناشطة

ةوؤ-كدستها،لحرةعظصكأهياكلانهادظن،البطيئةحركأها؟

نهـ1تالمخلوق!ذهعيون!.للامواتواسعهمدتضةمي،مجهولة

الغد،امن،المج!ولكلن،اللاشيءكلنرعب.ابديرعبررشم!م

واطاوا،ا؟رؤولالخربامالعاهذارىممنهمأنبعثوااذاحتى

ولكنه!،ادثنكءبه!لتململالحياةبدات،عيونوموالقببنادك!ما

صاضالانفبينمنالحذربراس،،تطلص.اة،آخرقوعورنحهـياة

تال!عاليآلأملببأرمةوتحلم،المشرئبةبنادقهـلملىالىلترنووالحطام

الفهيقة.1كوهاتهاوكى

الديأنرؤبرياالمغنيقمحي!قالخاطفةالقصعيرةرحلتهمنويرده...

وي!*ر،4جمجىهت!ختوق،مجهـنونةصنوجكرفيننفاذاينطلتىكان

--،وري!لنسابماسرعان،عميقةطو؟فىاخ!د/د،واعحهابهراسه!ي

له.هوير"لاءاصفخانقوضيق،المنابعمجهـولققىمنجداول

مشففة:بلهجذرأ!تويسأله

"ثخأن؟ماهنادز!ل،ب!دالجوؤكي/خطمجل!أراد...ماجد-

:"11،طلة"وتمدخل...

؟البعيدةبحوالهيحلملعله-

ملتفجر،ال!ضةحتىجرحهفيتعورالسينإنويشعر...

احتيئالأتالع!شجصهاعماقهمن

أ!!بانابتلقد.يالمحاضواحيفيهناكتركوهالغد.لعم

از%م!صا.منانتزاعلاحاولوااذأستموتانهالابيهقالت.معهم

،انهابيارتهمكيالبرنقالوجظتيفرجالذيهودمهااننهـمأكدت

6البرؤمالوجناتالىتسللانللشحوبنسممءلن

-ودالالىشعرها،اشطامحلىور"هرةوهبم،الانيراهال!نه

كاز-تافلىا،الابي!ضر8مديلهابا"متاوحويمناها،ألريحقبضةوي

!عاصابوالفينةالينهبينوتنقضم،أغيبةايطي!لواآلاعلىتحثهم

.وللرجالحيفيا:ال!رببزوارقييضهبئالبحرهـىو!هي،يسراها

كان،ذاكومع،ل"صو.بسريممانفهـئاي!كطلاظيرومذاككار

معها.يصوهلواعماقهكلمنيود

أرأفت:إحتذرو...

.الءوءثبب،"!(ث"*رؤأة،،رأةتيامؤاخدقلا-

.مابررياسلامتك-

الجديدةاوفصةفاغراء،الحلجمةألىقطتهمعرأفتوئب...

.يقاوملأ

.يد-"بيئراسهماصكهويعمر...

القفا:عاىلهاوكتب،المرفطبزير4صوتتهلهاارسلاشهر!ذ

تبك،ماافهاالهديهاليهاحملازرياالرفيقنهاًالسم."سنمود"

ثم.ننتظرنحن:و"متمتبختوعصدرهافيودستها!بلتهابل

خم!يدهاهمماها.تصابراكهةو!ىيرا!افهءلآناليهينجبل

نخبىءاننعودتالذيالصدفيصندوههـاءنآو،صدرهامنالصورة

تس-مرانعيناها.رهاتحد!هبمها.المقدسةواشيعاءهادكرياتهافيه

البارودرائ!قي؟،افماىتض!يالةو!-لأعاى،انفه.رتضلآث"عاى

نعني-،يشرفطاذياءضنيلآإقبر)يخجنبانيسضطيعلااًله.الطارج

وعتابا.

."عالر!الحيفيا...ء*تجتكملت!مد".

فوقيالاخدودإئأرالأ،أصورةآؤجمطص"هـاحدفي...يرمه...

داهص،.لأريحاليليةزيارةديك!؟،يمهشهـرينمنذ؟الايسرحاجبي

كان.خنادمفمفيوهملاللىحرذانكاجالا.تلعدواما"*"مخفرا

وشفارادنانلاةالآططعيونسوىاحيماق4فينلتمعلارهيباالطلام

فياظادرهآنشبال!راسأحد،يه،حناجرناأرتوت.خناجرنا

ؤلمطعةان؟حستحتىشد.يسقطانكبلالرزيرشد.وجهي

هـ-دللمآدريلا،يمه،وتدكر/ث.باظافرهعل!تفدجبينيمن

ابيضلقد،!مه.سواهأرى-ع!دلموص،ليفيالاؤقالاسعمروج!

.ىكنجتت-ا.كلالتدل"صء"ج.و"هكا?بالتإ،ء*ت،شهرك

تجخ،لاالأرةر،4يه،يشبخلااوكةاوالكن...ك!!ح!اطالت

كلفاعلإ،ور-ا-ت،لضفنيكعاىنظريوركزت.تشهغلاالعزيمة

حيفياإ،يرمه،حقمعك.مهتملعيررضىبم!مة،مختزلةبسمة

.لرجالعا

*،،

منلمءبثقا(ذيآلهجيبدل!،قيقي،هبلنبدفدالسا""عقرباكان

.الىضظرالمولودددك،المخ!ضلحطته

المو-5لقى:أننشقبا!للشته-بدبددالفاءفىوى!ت...

،للاءدىاتىأف-يئاسجمهاء--ا-نةرانلح،ولالمنعهرةالصاخبة

بدويلهرتطم،فترتد،أأعلاقا"-*م"ذ2اصوابااصطدموله*ها

.الصماءالجدوانبلاهة،وةوقعة

بداتالرءبةوضيامارمسكراف*أ،،ساايرجالوء-ون...

وجون،العريزادها،ابرسادمنوحوأ!و!،اء،مهاتكدسما.شهش

.انقىبخدول!هولةوفتنةاينلعاالردص

اللملاهبسةوالانفاسالمسمفوحلعطرب!/نجسقبداالفاعةوجو...

.الاشتهاءووهح،آوهـقرقواله،الوحتةميوالفجيج

يلسعالذيكا-وطوينط!ة!حدة،زد،دالزءيآلمغنيوصراخ

بلأالسحيقةدهاليزهامننم،ب،فءرجالغرائرويستحث،الاقفية

ختنمية.ولاتحرج

لسباكهائن،دويمنا!اس!قىأليطونهاةكماما-لى/"كبءوالطبول

المتمبادل.التحديدرواتآعلىبلغفدالصئوجمع

يستغلونى،ميةموسستير؟آىأيستس؟مون،والساهرون

لاستباحة،ءلآبلوإخرمدبرعآمببئالفاصلةالمحظاتهذهمثلؤكا

والزمامبر،رأسآلىراسمنتقفز"المطراصر))فازآ!يباجلاهـا

تلتفكماالاءئاقصوا!ؤلمت!فا"وناورقاحبالوادا،فماىاؤمءن

.والرغباتظراتوا!ةالسيقان

الصمت.و،-ود،اضوءاوينطفىء

كص--لععقهصولتلتف"ا!خر))بقبفةويش*هـماجد...

خاتجالىمسرعام!ينسل،يختقيكادو،آنفاسهفتف-بئ،المشنفة

اطرا!ه،وتح".صلعيئ!يهفرك،الطلقالهـواءفيص"راذاتى،القاعة

وعمق.براحةتمغسرثم،وبصق

سوبداحمهـدبيروت


